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في الخــامس مــن تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، وقعــت صــدامات بين قــوات الأمــن ومتظــاهرين مــوالين
للفصائــل المســلحة خــا المنطقــة الخــضراء المحصــنة وســط بغــداد. وعلــى غــرار العديــد مــن القــادة
العـراقيين، أصـدر زعيـم عصـائب أهـل الحـق المـدعوم مـن إيـران، قيـس الخـزعلي، بيانـا حـث فيـه علـى

ضبط النفس. وكان هذا البيان واحدًا من بين العديد من البيانات التي أصدرها في ذلك الوقت.

لكـن تحـذيره مـن أن الأطـراف الـتي لهـا صـلة بأجهـزة الاسـتخبارات تخطـط لقصـف المنطقـة الخـضراء
بهدف “إلقاء اللوم على فصائل المقاومة” – الذي تُعرف به الفصائل شبه العسكرية المدعومة من
إيران – اكتسب زخمًا جديدًا بعد يومين من تعرض منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لهجوم

نفذته طائرة مسيرّة.

في ظــل تقــاذف الاتهامــات، مــع تــوجيه الكثيريــن أصــابع الاتهــام نحــو عصــائب أهــل الحــق والفصائــل
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المســلحة الأخــرى في محاولــة الاغتيــال المزعومــة، وقــع تأويــل خطــاب الخــزعلي بطــريقتين مختلفتين:
يعتقـد البعـض أنـه كـان يـوفر لنفسـه تغطيـة لشـن هجـوم مخطـط لـه، بينمـا يصر آخـرون مثـل سـعد
الســعدي، عضــو المكتــب الســياسي لحركــة عصــائب أهــل الحــق، علــى أن الفصــيل والقــوات شبــه

العسكرية الأخرى كانت مجرد إطار لهذه العملية.

وحسـب مـا صرحّ بـه السـعدي لموقـع “ميـدل إيسـت آي”، فـإن هـذه المكيـدة مـدبرة مـن قبـل القـوى
المحلية والأجنبية في محاولة للاستفادة من الفوضى خا المنطقة الخضراء. وأضاف أن “الهدف من
هــذا الهجــوم هــو تشــويه ســمعة فصائــل المقاومــة وجرهــا إلى اقتتــال داخلــي”. وفي هــذا الســياق،
استعرض السعدي القائمة المعتادة للجناة الذين تحملهم الفصائل المدعومة من إيران مسؤولية ما
كـثر حـدث: وهـم الولايـات المتحـدة وإسرائيـل والإمـارات العربيـة المتحـدة. ومـن جهتـه، كـان الخـزعلي أ
حذرًا على نحو ملحوظ. وقد صرحّت مصادر لموقع “ميدل إيست آي” بأن المتآمرين الحقيقيين هم

رعاة الخزعلي – أي الإيرانيون.

تجنب التصعيد
ــوترات في العــراق. شهــدت الفصائــل ــات والت ــوفمبر، تصاعــدت الاضطراب ــاني/ ن ــن الث ــع تشري في مطل
المســلحة المدعومــة مــن إيــران هزيمــة ساحقــة في الانتخابــات البرلمانيــة الــتي أجريــت في تشريــن الأول/

كتوبر، وتجمّع أنصارها خا المنطقة الخضراء مطالبين بإلغاء النتائج. أ

لجأت قوات الأمن إلى استعمال العنف مع المتظاهرين عندما حاولوا اقتحام الحي المحصن، حيث
تقع مقرات غالبية المكاتب الحكومية والبعثات الدبلوماسية، ولكن بحلول الساعة السابعة مساءً،
عــم الهــدوء المكــان. انســحب أنصــار الفصائــل المســلحة إلى معســكرهم الاحتجــاجي المجــاور وتنفســت

جميع الأطراف الصعداء لعدم سقوط قتلى.

أخبر قائد عسكري مشارك في تأمين المنطقة الخضراء موقع “ميدل إيست آي” بأن الاشتباكات كانت
“محاولة لجذب الانتباه وإثبات مدى خطورتها من خلال الضغط على الحكومة”. ويبدو أن الرسالة

قد وصلت.



يــة، بعــد مــرور ساعــة، عمــت الفــوضى معســكر الاحتجــاج، ودوّت أصــوات انفجــارات والطلقــات النار
كــل خيــام المتظــاهرين. أظهــرت لقطــات كــاميرات المراقبــة رجــالا يرتــدون زي وبــدأت ألســنة اللهــب تأ

الشرطة وهم يحرقون الخيام وسيارة من طراز “فان” تابعة لقناة تلفزيونية محلية.

أسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل القيادي البارز في حركة عصائب أهل الحق، عبد اللطيف ماجد
الخالـدي. وأفـاد قـادة الحركـة لموقـع “ميـدل إيسـت آي” بـأن الخالـدي، الـذي قاتـل أيضًـا في صـفوف
قـوات الحشـد الشعـبي شبـه العسـكرية المدعومـة مـن الدولـة، قُتـل علـى إثـر تلقيـه ثلاث رصاصـات في

ظهره، توفي على إثرها في المستشفى.

ــل الخــزعلي والكــاظمي ومســؤولون آخــرون وضــع إدارة الأزمــات. وفي ظــل انتشــار مــرة أخــرى، فعّ
الشائعـــات، ذهـــب الخـــزعلي إلى معســـكر الاحتجـــاج ووعـــد “بمحاســـبة المعتـــدين علـــى المتظـــاهرين

السلميين”، وتعهد بأن يحاكم الكاظمي والجناة.

في الأثناء، أنكر الكاظمي ومن حوله أي مسؤولية عن مقتل الخالدي. وقال قائد عسكري كان يؤمّن
المنطقــة الخــضراء في ذلــك اليــوم إن رئيــس الــوزراء أصــدر أوامــر صارمــة لقــوات الأمــن تقــضي بعــدم
استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين لأي سبب من الأسباب. وفي محاولة لتهدئة الوضع، أرسل

ير الداخلية ورئيس أركان الجيش إلى الخزعلي. الكاظمي وفدًا يضم وز

صرحّ أحــد القــادة البــارزين في قــوات الحشــد الشعــبي لموقــع “ميــدل إيســت آي” بــأن “الكــاظمي كــان
كيـــد علـــى عـــدم إصـــداره أي أوامـــر بـــإطلاق النـــار علـــى يصًـــا علـــى شرح مـــوقفه للخـــزعلي والتأ حر
المتظاهرين”. وحسب ما أفاد به قائد قوات الحشد الشعبي، وعد الخزعلي الكاظمي بعدم تصعيد



كثر، وأنه سينتظر نتائج التحقيق الذي فتحه. الوضع أ

كثر حكمة من توريط نفسه وأضاف نفس المصدر أن “الجميع يعلم أن الخزعلي يحترم وعوده وأنه أ
بشكــل مبــاشر في عمــل متهــور كهــذا”. ولكــن في الســابع مــن تشريــن الثــاني/ نــوفمبر وفي تمــام الساعــة
يـد مـن الانفجـارات وأصـوات إطلاق النـار ليتـبين فيمـا الثانيـة صـباحا، اسـتيقظت بغـداد علـى وقـع المز

بعد أن الكاظمي تعرض لمحاولة اغتيال، حسب ما صرحت به السلطات.

لكن رئيس الوزراء كان يقيم في مكان آخر ولم يصب بأي أذى، وإحدى الطائرات المسيرة الثلاث التي تم
إرسالها لم تسقط، وتسببت في أضرار طفيفة عندما انفجرت على السطح.

بعد هذه الضجة، بدأت أصابع الاتهام تُوجّه إلى عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، إلى جانب
الفصائل الأخرى المدعومة من إيران. وكان الخزعلي قد تلقى تحذيراً قبل يومين من إلقاء القبض

عليه.

الخزعلي كان على علم بالعملية، ولكن الأمر غير واضح فيما يتعلق بشأن
تورطه مع آخرين في التخطيط لتنفيذها

وقــال ضابــط عســكري كــبير مطلــع علــى ســير التحقيقــات لموقــع “ميــدل إيســت آي” بــأن “جميــع
التحقيقــات والمعلومــات الاســتخباراتية المتاحــة لنــا تؤكــد أن العمليــة نفذتهــا إحــدى الفصائــل المســلحة

المدعومة من إيران”.

وأضاف “من الواضح أن الخزعلي كان على علم بالعملية، ولكن الأمر غير واضح فيما يتعلق بشأن
تورطه مع آخرين في التخطيط لتنفيذها”. 

مــرت ثلاثــة أســابيع علــى الهجــوم، لكــن الســلطات لم تكشــف بعــد عــن أي نتــائج بشــأن تحقيقاتهــا في
العملية.

مع ذلك، كشف تقرير حصل عليه موقع “ميدل إيست آي” أعده مصدر عسكري له علاقة برئيس
أركان الجيش، وتم تداوله داخلياً، أن الهجوم تم تنفيذه بطائرة مسيرة رباعية المراوح قصيرة المدى،
وهو طراز زهيد الثمن تم استخدامه كثيراً من قبل الفصائل المسلحة المدعومة من إيران في العراق

. منذ تموز/ يوليو

- كانت المسيرة التي ضربت منزل الكاظمي تحمل صاروخًا وزنه ثلاثة كيلوغرامات، وتطير بسرعة
 كيلومترًا في الساعة.

يـر، قطعـت الطـائرة المسـيرة مسافـة  كيلـومترات. وتشـير التقـديرات إلى أن قطـع هـذه وحسـب التقر
المسافة بتلك السرعة أثناء حمل الصاروخ يدل على أنه تم تعديلها بشكل احترافي.



وقــال أحــد كبــار قــادة الحشــد الشعــبي لموقــع “ميــدل إيســت آي” أن “هــذه الطــائرات المســيرة بدائيــة
الصنع، ولا يمكنها الطيران لمسافات طويلة بأوزان ثقيلة”.

وأضاف بأن “الفرضية المطروحة هي أن الطائرة إما أقلعت من داخل المنطقة الخضراء، أو جاءت من
منطقة قريبة جداً، وقامت بالتحليق على طول السياج، وصولاً إلى منزل الكاظمي المطل على النهر”.

وأشار إلى أن “الاحتمالين قائمان إلى أن نحصل على صور الأقمار الصناعية أو يزودنا فريق التحقيق
في محاولة اغتيال الكاظمي بالمعلومات التي حصلوا عليها”.

وخلص التقرير إلى أن المسيرة المعدلة مزودة بأربعة محركات كهربائية بسعة  كيلوفولت، كما أنها
استخدمت أنظمة توزيع الطاقة البدائية وحزم بطاريات  ملي أمبير في الساعة، لتتمكن من

قطع  كيلومترا في  دقيقة.

يـا، يـر أن المعلومـات المتـوفرة حـتى الآن حـول الحـادث، تُفـضي إلى أن الهجـوم كـان تحذير وجـاء في التقر
وليس تدميريا.

يـر إلى أنـه مـن المحتمـل أن تكـون الطـائرات المسـتخدمة لاسـتهداف منزل الكـاظمي قـد تـم وأشـار التقر
توجيههــا مــن قبــل نفــس الشخــص الــذي نفــذ هجمــات سابقــة بنفــس نــوع هــذه المسُــيرّات في أربيــل

وبغداد في آذار/ مارس وتموز/ يوليو الماضيين.

من هو المشتبه به؟
قــالت مصــادر في مكتــب رئيــس الــوزراء لموقــع “ميــدل إيســت آي” أن الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن

والاتحاد الأوروبي قد عرضا مساعدة العراق في التحقيق في الهجوم، لكن الكاظمي رفضهما.

يحاول الحشد الشعبي إجراء تحقيق خاص به، لكن قادة الحشد قالوا لموقع “ميدل إيست آي”
إنهم يتعرضون للعرقلة، حيث يرفض الكاظمي تزويدهم بكاميرات المراقبة. وقال أحد قادة الحشد

إن فريق الطب الشرعي في مكان الحادث قد تخلص من أهم دليل في العملية، وهو الصاروخ.

وقال ضابط كبير في قيادة العمليات العسكرية المشتركة لموقع “ميدل إيست آي” إن المحققين كانوا
غاضبين ومتفاجئين من انفجار الصاروخ الذي عُثر عليه على سطح منزل الكاظمي، وأضاف بأنهم لا

يعرفون من أعطى الأمر بتفجيره.

ـــ”ميدل إيســت آي” أن خــبراء الحشــد ــران ل ــارز في الحشــد الشعــبي مقــرب مــن إي ــد مســؤول ب ك وأ
المشاركين في التحقيقات استبعدوا الولايات المتحدة من قائمة المشتبه بهم. وأضاف: “لا تعد العملية

معقدة من الناحية التقنية. وأيا كان الجاني فهو ليس خبيرًا في هذا النوع من العمليات”.

يجري التحقيق الرسمي الذي يقوده مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي في كنف السرية، لكن



بعـض التسريبـات تظهـر بوضـوح عـدم تـورط عصـائب أهـل الحـق. وبـدلا مـن ذلـك، قـالت مصـادر إن
فصيلا صغيرا مدعوما من إيران هو الذي نفذها.

ووفقا لما أفاد به مسؤول رفيع المستوى مطلع على سير التحقيقات لموقع “ميدل إيست آي”، فإن
“كتائب سيد الشهداء هي المشتبه به الرئيسي في محاولة اغتيال الكاظمي. ويعلم كل القادة بذلك،
لكنهــم يلتزمــون الصــمت”. وتعتــبر كتــائب ســيد الشهــداء، الــتي تشكلــت ســنة  لمحاربــة تنظيــم

الدولة، المشتبه به الرئيسي في الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل في آذار/ مارس.

وقال مسؤول في الحشد الشعبي إنه لا توجد حتى الآن أدلة كافية تؤكد وقوف الفصيل وراء هجوم
المنطقة الخضراء، لكنه لا يستبعد ذلك: “إنهم متهوّرون ومندفعون ويبحثون عن دور يلعبونه”.

دور إيران
أدانــت إيــران رســميًا هجــوم المنطقــة الخــضراء ووصــفته بأنــه تهديــد لأمــن العــراق. وفي اليــوم التــالي،
أرسـلت طهـران إسـماعيل قـاآني، قائـد فيلـق القـدس التـابع للحـرس الثـوري، إلى بغـداد. تجنـب قـاآني
لقاء القيادات المقربة من إيران، ولم يجتمع إلاّ مع الكاظمي وهادي العامري، أمين عام منظمة بدر،

وهو أقدم فصيل شيعي مسلح تدعمه طهران.

وقــال أحــد قــادة الحشــد الشعــبي المقــربّ مــن إيــران لموقــع “ميــدل إيســت آي” إن قــاآني نقــل رسالــة
واضحة إلى الكاظمي وقادة الفصائل المسلحة مفادها أن “استهداف رئيس الوزراء بهذه الطريقة أمر

مستهجن ويضر بالمصالح العليا للشيعة والعراق والأمن الداخلي”.

مـع أن أغلـب الخطـب العلنيـة الـتي ألقاهـا القـادة والمسـؤولون العراقيـون بـرأّت إيـران مـن التـورط في
محاولة الاغتيال، إلا أن الأحاديث التي تدور وراء الكواليس تفيد بالعكس. والسؤال الأكبر بين دوائر

السلطة والذي لم يجرؤ أحد على طرحه علنًا: ما هو دور إيران الفعلي في العملية؟

في مكتب الكاظمي، هناك شعور بأن طهران قد تكون متورطة في الهجوم، رغم تنديدها به في وقت
لاحق.

عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله تمردت علنا ضد إيران في تحد صريح
لأوامر قاآني

وقــال مســؤول كــبير مقــرب مــن الكــاظمي: “لا يمكنــني أن أقتنــع بــأن فصــيلا صــغيرا مســلحا تصرف
كبر”. بمفرده. قد لا تكون العملية معقدة من الناحية التقنية لكنها تحتاج إلى جرأة كبيرة وحماية أ

وأضاف: “هذه الفصائل لا تخشى الحكومة العراقية، لكنها تخشى ايران ولا يمكنها الاختلاف معها



فيما يتعلق بالقرارات المهمة. يقول الجميع إن الضربة لم تكن قاتلة لأن القذيفة لم تنفجر. لكن ماذا لو
كــان الكــاظمي في المنزل في ذلــك الــوقت وانفجــرت القنبلــة؟ مــاذا لــو كــانت الحسابــات خاطئــة وقُتــل

الكاظمي في الهجوم؟”.

هنا يأتي دور قيس الخزعلي. تقول مصادر في الحشد الشعبي إن عصائب أهل الحق وكتائب حزب
الله تمردت علنا ضد إيران في تحد صريح لأوامر قاآني.

وقال أحد قادة الحشد الشعبي إن الخزعلي وأبو حسين الحميداوي، أحد قادة كتائب حزب الله،
أبلغا الإيرانيين أن دعم طهران للكاظمي للفوز بولاية ثانية أدى إلى  شرخ بين الحلفاء.

وقال مسؤول عراقي كبير مقرب من رئيس الوزراء لموقع ميدل إيست آي: “أعتقد أن هناك طرفًا في
إيران مسؤولا عن إعطاء الضوء الأخضر لهذه العملية. رغم معرفتهم بأن الكاظمي لم يكن موجودا في

هذا المنزل، إلا أنهم أرادوا توريط الفصائل”.

ويضيف: “كانت عملية سريعة ومتقنة بخسائر محدودة، لكنها تعجّل بالتخلص من بعض الفصائل
المسلحة التي أصبحت عبئا على إيران. قد تكون مجرد صفعة، حتى يرى قادة الفصائل بأنفسهم نوع

المشاكل التي يمكن لإيران أن تخلقها لهم”.

المصدر: ميدل إيست آي
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